
 ،اليسوعي  اش سليم دك   بروفسورال مداخلة
 : الدولي مؤتمرة للفي الجلسة الافتتاحي  

 ،"زمني ةال لحقوقاة وضعي  مة و ديمو  في"
 

 ةالعلوم السياسي  ة الحقوق و كلي  
 ،(CEDROMA) للعالم العربي ةالحقوقي   مركز الدراساتو

 ،يس يوسف في بيروتجامعة القد  في 
 1043، (نوفمبرتشرين الثاني ) 41 الواقع فيه الخميسيوم 

 

 ،مديرحضرة الأستاذ ال، ة الكليّةعميد حضرة السيّدة

 حضرات السادة والسيّدات المحترمين،

 حضرات السادة المحاضرين،

 
إثارة ردّات فعل في واصل ي حقوق في جامعة القدّيس يوسف الذية الل لتأسيس كليّ ا هو ذكرى اليوبيل المئوي الأوّ . ه 1

ة نفسها كليّ الات حوليّ  تتّسم به ،1111ألا وهي سنة  ةالسنة التأسيسيّ ذكرى هذه الاحتفال ب معها الخير حيث أنّ ايجابيّة تحمل 
علان و  نهياتأسيسه وتوطيد كو  لبنان تز ميّ التي هذه السنوات مدى الأهمية البالغة لعلى  ،قوني. صدّ الذهبي جامعةلسجّل او  ا 

ذات كواقعة آنيّة حدث فال. يومال لبنانفي حياة  اخاص   حدثاً ، يصبح الاحتفال بهذه المئويّةنضالات الأمس واليومو  استقلاله
هو  الاهمّ ، بل فحسب هي الأهمّ سة مؤسّ  إنسان أوفي حياة  التي تحصل الأحداث ليست ة، ولكنة كبيرة في حياة الأمّ أهميّ 

 .وجدانهفي  تأثير هذه الأحداث

 
يتمتّع برؤية ثاقبة، ليس رجل كان هناك ، نفسها اللحظةو  نفسه الوقتفي و نفسه المكان هذا  في منذ مئة عام، ،مسبالأ.  2

من شأنه أن يترك بصماته الذي الحدث  أنشوأ الفرنسيّة "ليون"مدينة  من الذي أتى سور بول هوفلانالبروفهو  كباقي الرجال،
 ينوالفرنسي ينعثمانيمن اللقادة  ع  تجمّ على هذا الحدث ، شهد ه. في ذلك اليومسر الوعي الذاتي لمجتمع بأ علىو بأكملها ة على أمّ 

 Claudiusشانتور لبنان الأب كلوديوس  من أجلال نضن يرأسه رجل اليمن اليسوعي ، بما في ذلك وفد  حقبةال تلكفي 

Chanteur ّبلاغته،  بنبرةمشهور البول هوفلان ب أمامكم أسوةً آخر  اخطيبً  أكونشكل من الأشكال أن  عي بأيّ . أنا لا أد
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وهذه الكليّات  ،تزهو وتزدهر في جامعة القدّيس يوسفة ت المدنيّ كلياّ ال جعل الذي شانتور فيليكسهو الأب آخر  أبناهيك عن 
 .والطبّ  الحقوق والهندسة هي
 
 ،بول هوفلانل ةالأفكار الرئيسيّ  غاضى عنتن تينبغي أالتي لا و  مؤتمركمل هي بمثابة مقدّمةقبل متابعة هذه الكلمة التي  . 1

التي كلماتي  فإنّ  . وهكذاودّيتكريم ب لتي تدين لهمة يحتفلون بالذكرى المئويّ  شخاصأة عدّ عرب عن امتناني لاسمحوا لي أن أ  
 ةأكاديميّ  أعباءل في تحمّ  ستمرّ يسي ذال فخريالعميد ال، ج شاهينحافايز  البروفسور ىلإ سوف تتوجّه مباشرةً من القلب تنبع 

 مراحلال وضعل بكفاءةثقة كبيرة و ت بعمل تيدة عقل قرباني الالسيّ و ، Berytus Nutrix Legum“ "بيروت أم  الشرائع"
وحده  صدر قريبًا وسيكونالذي سيو ة كليّ البالخاصّ ار الزوّ  سجّلا النسخة الجديدة من خصوصً و ، ةمختلفة من الذكرى المئويّ ال

مواصلة وتعزيز ل امنذ وصولهأي جهد  وفّرلم ت غنّاجه التيدة لينا السيّ الحاليّة  ةعميدال إلى أعبّر عن شكري ! ذاته ا في حدّ حدثً 
لى ، تنادراسات القانون في جامع ةديناميّ  مين وأصحاب العديد من المعلّ إلى وجماعته وكذلك فادي نيكولا المدير د السيّ وا 
. أخرى من جهة تهضبط حرك في همويسا القانون يوقف الوقت من جهة حقيقة أنّ  حولعن آرائهم  داخلات الذين سيعبّرونالم

 ،(CEDROMA) للعالم العربية الحقوقيّ  مركز الدراساتالذي أعدّه و  ،لمؤتمرهذا االمبادر ل ،خديجد جورج أنا مدين للسيّ 
 إنجاح هذا الحدث.من أجل لما بذله من جهود فريقه  أحيّيو
 
 ةأساسيّ  هاتتوجّ  ،1111ة لعام الافتتاحيّ  ةمحاضر الفي قد حدّد، البروفسور بول هوفلان كان اء، ها الأصدقاء الأعزّ . أيّ  4

 لا مجاليس يوسف. ة الحقوق في جامعة القدّ كليّ  1191 والتي أصبحت في العاملحقوق في بيروت ل ةالفرنسيّ  الجديدة لمدرستنا
في  وارتداداتها هااتر يثتأة ومناقشة أن أتناول بعض العبارات الرئيسيّ  ني أودّ لكنّ  ،هوفلان هتكرار ما قال ، في هذه المداخلة،هنا
ه أنّ طريقه"، و  وأنّه "يتلمّس بأن "العمل لا يزال في مراحله الأولى لاً يعترف أوّ  هو. ها ةة اللبنانيّ والأمّ جامعة الة و كليّ ال جدانو 
 علامة على التواضع ومدى ،"عليه أن ينكفئ قد يتوجّبالعالم  الأولى في هخطواتب" ه، وأنّ أغنى بالآمال منه من النتائج""

الآمال  بأنّ بول هوفلان  نمئ  ط  نا أن ن  يمكنى اليوم، حتّ و  1111 (نوفمبرتشرين الثاني ) 14منذ  بالعودة إلى الزمن،. الجهوزيّة
، ةعظيمال لأعمالاأو بطريقة مبتورة.  منجزة جزئي اليست و  تأجيلالبأو  بخيبة غير مصابةجديدة المدرسة ال علىالمعقودة 

يجب أن تأخذ في الاعتبار  بحيث تعتبر نفسها أنّها في بداياتهاتواضع و كلّ يوم ب أن ت نجز، يجب منها ةيّ ربو الت اخصوصّ و 
 ا عنتعبيرً وتجعل منه  تؤثّر على الوقتأن  هايمكنالطريقة  هذهبو النبيلة  هاأهدافمع  اأعمالهتطابق ت أن من أجل اخبراته
 .لدائمةا رسالتها

 
كان ":  ، قالالقانونو  زمنالبين  الذي وضعه الرومان محاضرته إلى الرابطد هوفلان في . وفي هذا السياق، أشار السيّ 9

يتحدّون بحيث  مترابطة جد امواد صلبة و ب فقد قاموا بتشييدها ؛ نفسها أنصاب حضارتهم واقد بنوا هذا القانون كما شيّدالرومان 
تفخر  أن تنا، في مكانٍ ما،كليّ تستطيع  ."أفضللا بل  ويستمرّ كما هذه المعالم الزمن استمرّ  "أنّ  في الواقع : تعلمون الزمن

في  هذا الحقّ  جدر  ت   وهي تأكيد مبادئهو  تكريس الحقّ في في بيروت،  ةالقديم ةمدرسة القانون الرومانيّ ل ةوريثك مشاركتها،ب
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. تكمكليّ  منشوراتعنوان كتاب صدر في  بحسب" في حركة دائمة"حق  إنّه ،بعبارة موجزة. السياسيالثقافي و الاجتماعي و النسيج 
 البارزينأعضاء هيئة التدريس ، ميها الحقوقيينمعلّ كليّتكم و ذلك بفضل فالزمن،  ىتحدّ فترة طويلة و  قد استمرّ  إذا كان القانون

بطريقة  كليّتنا هي التي ساهمت. زالتميّ  ىأعمالهم إلبأنفسهم و بون سعب الذين ية والطلاّ القويّ  ةلمعايير الأكاديميّ وبفضل ا فيها
 .الشرائع" "أمّ  ملموسة في تحقيق نبوءة ليبانيوس، ذلك الخطيب العظيم من أنطاكية الذي وصف بيروت، في القرن الرابع، بأنّها

 ،درست   ت  قدكن نير أنّ تذكّ أ، أن مرّسمتفيلسوف  رجل قانون بل أنا لست  ، و وقوالحق زمنبين الالقائمة ة هذه الجدليّ  عادت بي
 ي عتبر: الزمن  بالغة الأهميّة. في هذا الكتاب، الأطروحة لالكبير هيغالألماني للفيلسوف " وق"مبادئ فلسفة الحق جوهرها،في 
في نفس  هاولكن ةعالميّ الو  ةالدائم بالحقوق امرتبطً كون يالضروري أن من  ،مغزىولكي يكون للزمن الأفقي  عامودي ا ؛و  اأفقي  

، من الضروري أن جوهر متين مودياالع لكي يكون للزمنو  .ةلإنسانيّ التي تطرحها  الهامّة واليوميّة تساؤلاتعلى ال ردّ ت الوقت
الأسرة با بدءً  وجوهالالعديد من  عن هيغل تكلّم حينئذٍ . ويةوالوجدانيّ  يالفور  وعيالتجاوز ت ييتسّم بالعقلانيّة التو  اعالمي   يكون

للمصالحة  بوصفه منتدى عالمي الحقّ ا. ويأتي نافذً  فيها العقل يصبح سات الأخرى التيالمؤسّ شركات و الو إلى الدولة وصولًا 
فرد أو  كلّ  وقمبدأ الاعتراف بحقوهو ، يقانونا أيضً  ه، ولكنعلى أساس مبدأ فلسفي مبنيّ و بين الناس والمجتمعات والدول 

اره المبدأ بين اللبنانيين باعتبهذا مبدأ الاعتراف المتبادل  إلى تناحاج عنأن أقول  ذا عليّ بين أطراف النزاع. ماالمتبادل  لقبولا
 .وعالمنا اليومإلى منطقتنا موجّهة قناعة ورسالة  يكونالأساسي الذي يجب أن 

 
، وهو الحدث الذي يجعلنا في وجداننا ايترك آثارً  حدثعن  ةخلادمال هبداية هذفي ثت دّ تحّ قد  اء، كنتها الأصدقاء الأعزّ . أيّ  6

ا لعيش معً السبيل ل ذه الأرض التي نعيش عليها ؟ كيف؟ ما هي ه تناهويّ  و انتماؤنا وما هي: ما ه ا جد اأساسي   سؤالاً  نطرح
من خلال الحقوق، كان  :هوفلان  يجيب؟  ةة والعامّ المدنيّ  الحياةست نظّم  أي حقّ مع و  ؟ بأي حقّ  ولفترة طويلةبشكل أفضل 

، "مربّيًا بلدنا" أصبح فيه على القدر الذيالثناء بالتقدير و  هدف جدير ذات ةتعليميّ  العشرين رسالةفرنسا في بداية القرن  لدى
في  همةاسمال"تكمن فية جديدة ة ثقافيّ الدخول في ديناميّ  علينا ولكن مدوّناتكتب أو تخزين ب الأمر لا يتعلّق" .على حدّ قوله

وراء سعى تلا  فهي: ه هذ ثلم تنتفي منها المصلحةدعاية  ما من. اوكل إليناهو الهدف الذي هذا  ؛ نهوض الوعي القانوني
 لقانوناة قوّ  تمتثل إلىة إلى جعل جميع المصالح الماديّ  ميلت، و ات أفضلأخلاقيّ  هدف إلى تحقيقت إنّها ؛ة المنافع الماديّ 

وواجبات حقوق  وجودب يونقانببساطة تطوير وعي  وإلى المدرسة الجديدة ه هدف الموكلال أنّ بوضوح  لاحظنحن ن ."يّةتنظيمال
سعى للدفاع عن كرامة ت امدرسة بأكملهتزامات ا ت دوّنس فصاعدًا وعليهاالآن من  ت فتحصفحة جديدة  أنّ و  خاصّةو ة عالميّ 

 .أفرادهاالشعوب و 

 
لتنظيم الحياة  ةروريّ ض وقحق ي، وهوالوجدان وعيالفي أعماق  وقالحق رسيخهذا الهدف الذي يسعى إلى تبالإضافة إلى .  7

إلى " قائلًا :ف. يخبرنا يوسيس جامعة القدّ  فية المدنيّ  كليّاتعملي لتأسيس الالغرض البول هوفلان نا إلي نقلي، ةالاجتماعيّ 
 المقرّراتحيث بدأت ت عطى ة الهندسة كليّ سوف تكمل  بعد فترة،. حقوقة الكليّ  حياتسوف ، أسوةً بهاة الطب و جانب كليّ 

 هم سيتلقّون تنشئتهم هنا في بلادهمفرنسا. ف فيشبابنا  واحسدي نأطر التعليم العالي الفرنسي. شباب هذا البلد ل ،ةتحضيريّ ال
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داريو ومحام تجّارو  اء ورجال أعمال. أطبّ ةوظائف رئيسيّ  لانخراط فيل تنشئة تهيّئهم، بلادهممن أجل و  ن و ن ومهندسو ن وا 
هذا هو  وجمالًا. وصحّةً  وقوّةً ا وأكثر إنتاجً  أكثر ثراءً  وا بلادهمجعللي، و أكثر فائدة واصبحيل همجهودب نافسونتوف يسصناعيّون و 

 ينظام جامع ،نشاءلإا حول نوايا واستعداد فرنسا لدعم، إن لم يكن كون أكثر وضوحً ن". لا يمكن أن صبو إليهالذي نالهدف 
ة فكريّ أفضل المعارف العلى قائمة ة بناء حياة اجتماعيّ من أجل ة كفاءلمعرفة والجائعين لان لسكّ حتياجات المختلفة الاي لبّ ي

 .الأزمنة جميعة في والقانونيّ 
 
ة عليها لمحافظاو المعارف،  مشاركةلأهداف الثلاثة التالية، أي ليوم في ااتتلخّص الجامعة  كانت رسالة. في الواقع، إذا  8

خاذها من اتّ  ي المبادرات والخيارات التي تمّ نحيّ لا يسعنا إلّا أن . هاأهداففعلًا  قتحقّ  حقوقمدرسة ال نّ إونشرها، يمكننا أن نقول 
 الزمنعلى عيش  هاقدرت في ةكاديميّ الأسة مؤسّ ال ةقوّ  تكمن. حقوقمدرسة التحقيق أهداف من أجل  الكليّةل المدرسة و ب  ق  

 النشاط التعليمي وتنشئة ،معرفةال المشاركة في إطار في ،رنقدّ لا أن  نا. كيف يمكنبرسالتها قالإنتاج المتعلّ  بمختلف أنواع
مصير على  كان لهم الأثرت الآلاف من المحامين الذين هذه القائمة الطويلة من عشراو ، يتمتّعون بالمهارة والكفاءةين مهنيّ 
في ة كليّ المئات من الدراسات والكتب التي نشرتها الط الضوء على سلّ ن؟ كيف لا  لأبدإلى ا منطقتناوفي دنا في بلا حقوقال

يتمّ النظر  تقييميّةنظرة  أيبم ؟ العاالقانون و القانون الدستوري والمدني والتجاري في مجالات  دراساتالة و البحوث الأساسيّ  إطار
يوم منذ  كليّتنامدرستنا و  عرفتهم التي يقوم بها معلّمون كبار ةوالاجتماعيّ  يّةوالدين يّةالاقتصادو  يّةالسياسالبحوث التطبيقية  إلى

 تكان ةه الكليّ هذ أنّ  فاعلمواا، في جامعتنللقيام بها الباحثين حثّ ث و ابحلأاللقيام ب عن التشجيع اليوم كلّم؟ نحن نت امتأسيسه
ألّا نكتفي  ،ةمستقبل الكليّ و  حاضرمن أجل و لجامعة من أجل ا يتوجّب علينا،ه أنّ ، و هانفوذو  رؤيتهافي في هذا المجال  ةرائد

 .حسب بل تعزيز هذا الدور أيضًاف والبحث عليمالتنوعي في الو  الرائددورنا  بمواصلة

 
 جامعتناتأسيس كليّة الحقوق وسائر الكليّات في الحاسم في  فرنسا دور إلى تطرّقلم أ نإ لن أفي كلمتي هذه حقّها. و  1
لعمل التعليمي في لة الحقوق تتويج من كليّ عن و  ةفرنسيّ  ةقانونيّ  رسالةن ع يتحدّث د هوفلانالسيّ  كان .نا هذايوم ىحتّ  متابعتهاو 

على فرنسا كانت و  .ةالفرنسيّ الحقوق مدرسة  منكبير  برامجنا إلى حدّ  تلهمست ،يومى الحتّ . منذ فترة طويلة و الشرقلبنان و 
ل من المحامين الجيل الأوّ  تنشئةو  حقوقة الكليّ  تأسيس والخبرة. ولا ننسى أنّ  رسالةلتلبية احتياجاتنا من حيث ال استعدادٍ دائم
قامة و  هتحريّ قضيّة  قدامىال نابطلاّ  الذي حمل عدد كبير منلبنان  آخر هو تأسيس تأسيسمة لسوى مقدّ  وناكيلم الملتزمين  ا 

ولكن من ناحية  حقوقال دريستألا وهي ة كبيرة مسؤوليّ  ةة الحقوق والعلوم السياسيّ كليّ و  تناجامعتحمل في هذا السياق،  .دولته
ا في جد   ينقكون خلاّ ن. علينا أن والمجتمعات من حولنا الهام في مجتمعنا دورهمن أجل سيادة القانون ومكانته و  اأيضً  مللعا

 .لجميع المواطنين وسياسي ا ووطني اا واجتماعي   اأخلاقي   اواجبً  القانون جعلنلهذا المجال 

 
الحياة أجل عمل من ب نحن نبغي أن نقوم: " ة عاممئ منذ خطابه محاضرال ختتمبها ا الكلمات التي أن أستعيد أودّ  ،ا. وأخيرً  11

ما زال اقتراح  منيا له . تراكم الأنقاض" إلىد و الجه فيه تؤدّي، في هذا الوقت الذي عالٍ  بصوتٍ  هذا قولمن  . ولا بدّ والسلام
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سلام ال أعمال سلام وحياة وتحقّقت من أجل تنا كانت دائمًاجامعوكليّاتنا و  تكمكليو  ممدرستكالإنجازات التي حقّقتها  ،! نعم اي  آن
 لالمعاناة بد ؤدّي إلى عيشت كانتو وشعوبنا  ناحضارات ضدّ  هج  و  كانت ت  امرات والمؤ  فعالالعديد من الأ في حين أنّ ، حياةالو 

 نفتخر به، كي يصبح الزمن الآتي تاريخًامن أجل السلام والعدالة ل لاً أعماة يّ التربو  تكون أعمالنا! سوف  المشتركوالعيش  الفرح
 .التي يتمتّع بها مواطنوه اتحريّ في اللإيمان والالتزام، تاريخ لبنان او  بالآخر الاعترافمن الوحدة و  اتاريخً 


